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الملخص:
تســتعرض هــذه الدراســة مســار التحــول 
الأعــوام  بــن  العــراق  في  الديموغــرافي 
ــم  ــى حج ــز ع ــع التركي 1997–2044، م
ــدلات  ــري، ومع ــب العم ــكان، التركي الس
الخصوبــة، وذلــك اســتنادًا إلى بيانــات 
والتوقعــات  الوطنيــة  التعــدادات 
دخــول  الدراســة  وتبحــث  الرســمية. 
العــراق في نافــذة الفرصــة الديموغرافيــة 
وزارة  بيانــات  تحليــل  خــال  مــن 
التخطيــط ومصــادر دوليــة، مــرزةً تزايــد 
ــةً  ــل مقارن نســبة الســكان في ســن العم
ــي  ــاض التدريج ــم الانخف ــة. ورغ بالإعال
ــكلي  ــدل ال ــزال المع ــا ي ــة، م في الخصوب

ــظ  ــا يحاف ــال، م ــتوى الإح ــوق مس يف
ــكاني. ــو الس ــتمرار النم عــى اس

تشــر النتائــج إلى أن العــراق قــد دخــل 
المرحلــة المبكــرة مــن هــذه النافــذة، غــر 
أن الاســتفادة الاقتصاديــة الكاملــة تبقــى 
ــارزة،  ــة ب ــات هيكلي ــاوز عقب ــاً بتج رهن
مثــل ارتفــاع بطالــة الشــباب، ضعــف 
مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل، قصــور 
الكفــاءة المؤسســية، وعــدم التوافــق بــن 
ــوق  ــات س ــم واحتياج ــات التعلي مخرج
ــة  ــر الفجــوات الإقليمي العمــل. كــا تؤث
وضعــف القطــاع الخــاص ســلباً عــى 
فــرص اســتثمار التحــول. وتؤكــد الدراســة 
عــى ضرورة وضــع سياســات ســكانية 
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مجــالات  في  خاصــة  متكاملــة،  وتنمويــة 
لضــان  والتوظيــف،  والصحــة  التعليــم 
إلى  الديموغــرافي  التحــول  هــذا  تحويــل 
رافعــة للتنميــة المســتدامة بــدلاً مــن فرصــة 

ــة. ضائع
ــة،  ــة الديموغرافي ــة: الهب ــات المفتاحي الكل
العمــل،  ســوق  الشــباب،  الخصوبــة، 
العــراق، البطالــة ، الفجــوة بــن الجنســيين.

Abstract: 
This study reviews Iraq’s demographic 
transition between 1997 and 2044, focus-
ing on population size, age structure, and 
fertility trends, based on national census 
data and official projections. It examines 
Iraq’s entry into the demographic window 
of opportunity through data from the Min-
istry of Planning and international sourc-
es, highlighting the increasing share of the 
working-age population relative to depen-
dents. Although fertility has gradually de-
clined, the total fertility rate remains above 
replacement level, sustaining natural popu-
lation growth.
The findings indicate that Iraq has entered 
the early phase of this window, yet full 
economic gains are uncertain due to struc-
tural barriers such as high youth unem-
ployment, limited female labor force par-
ticipation, institutional inefficiencies, and 
mismatches between educational outputs 
and labor market demands. Regional dis-
parities and a weak private sector further 

constrain progress. The study underscores 
the urgency of integrated population and 
development policies, particularly in edu-
cation, health, and employment, to trans-
form Iraq’s demographic momentum into 
a driver of sustainable development rather 
than a missed opportunity.
Keywords: Demographic Dividend, Fertil-
ity, Youth, Labor Market, Iraq, Unemploy-
ment, Gender Gap.

المقدمة :
شــهد العــراق عــى مــدى العقــود الماضيــة 
اتســمت  عميقــة،  ديموغرافيــة  تحــولات 
ــة  ــع، وتغــرات في التركيب بنمــو ســكاني سري
ــة،  ــدلات الخصوب ــاض مع ــة، وانخف العمري
وتغــرات في الديناميكيــات الســكانية. تشــر 
هــذه التغــرات إلى دخــول البــاد في المرحلة 
ــروف  ــرافي، المع ــن التحــول الديموغ الاولى م
باســم »الهبــة الديموغرافيــة«. وبينــا يوفــر 
هــذا التحــول إمكانــات للتقــدم الاقتصــادي 
مــع  أيضًــا  يتزامــن  فإنــه  والاجتماعــي، 
ــتمرار  ــن اس ــراوح ب ــدة، ت ــات متزاي تحدي
البطالــة وعجــز تقديــم الخدمــات، وضعــف 
كفــاءة المؤسســات وضعــف البنيــة التحتيــة 

ــة. الإحصائي
ــة  ــاط الديموغرافي ــذه الأنم ــار ه ــى آث تتج
بشــكل خــاص في العــراق، وهــو بلــد يعــاني 
ــد،  ــل الأم مــن عــدم اســتقرار ســياسي طوي
ــة، وهشاشــة في الحكــم.  وتفــاوت في التنمي
البيانــات الديموغرافيــة  وقــد أدى نقــص 
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المفصلــة وفي الوقــت المناســب - والــذي 
تفاقــم بســبب فجوة 27 عامًــا في التعدادات 
الوطنيــة - إلى تعقيــد الجهــود المبذولــة 
لصياغــة سياســات ســكانية وعماليــة فعّالــة. 
ورغــم أن تعــداد عــام 2024 يوفــر تحديثات 
جزئيــة، إلا أنــه لا يرقــى إلى مســتوى تقديــم 
ــل  ــراء تحلي ــة لإج ــة اللازم ــات المفصل البيان

ــق. ديموغــرافي دقي
تحليليًــا  نهجًــا  الدراســة  هــذه  تعتمــد 
تطبيقيًــا، قائمـًـا عــى تقديــرات الســكان 
الرســمية وبيانــات المســوحات الوطنيــة، 
ــراق  ــكاني في الع ــرم الس ــور اله ــة تط لدراس
عــر ثــاث نقــاط مرجعيــة رئيســية: تعــداد 
عــام1997، وبيانــات تعــداد عــام 2024، 
وتوقعــات عــام 2044. يقــدم البحــث تقييمً 
العمــري،  الهيــكل  في  للتحــولات  طوليًــا 
الخصوبــة،  واتجاهــات  الإعالــة،  ونســب 
وديناميكيــات القــوى العاملــة، ويستكشــف 
ــاط هــذه التغيــرات باســتعداد  ــة ارتب كيفي
البــاد للاســتفادة مــن النافــذة الديموغرافية.

ــث في سرده  ــذا البح ــاهمة ه ــن مس   تكم
ــا  ــم عنه ــا ينج ــع م ــا وتوق ــه لفهمه محاول
مــن مشــكلات في محاولــة لوضــع تطــورات 
ــرار  ــاب الق ــة واصح ــي التنمي ــام مخطط ام
ــراتيجيات  ــات واس ــي سياس ــل تبن ــن اج م
ســكانية للأخــذ بالوقــع الديموغــرافي للعــراق 
بالاتجــاه الصحيــح نحو بــر الامــان ،وان هذا 
ــوة  ــد فج ــة لس ــو الا محاول ــا ه ــث م البح
حرجــة في الأدبيــات العربيــة والإقليميــة 
ســيما في  لا  الســكانية،  التحــولات  حــول 

الســياقات الهشــة. تقــدم الدراســة رؤى 
قائمــة عــى الأدلــة لصانعي السياســات حول 
كيفيــة الاســتفادة مــن التحــول الديموغــرافي 
في العــراق مــن أجــل تنميــة شــاملة وطويلة 
الأجــل - أو المخاطــرة بإهــدار هــذه الفرصــة 

ــت. ــة للوق ــدودة والحساس المح
2- المنهجية

2.1 منهجية البحث
ــي- ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــد ه تعتم
التحليــي لدراســة الاتجاهــات الديموغرافيــة 
العــراق  ســكان  في  البنيويــة  والتحــولات 
خــال فــرة زمنيــة تمتــد إلى ســبعة وأربعــن 

.)2044–1997( عامًــا 
2.2 مصادر البيانات

عــى  أساســية  بصــورة  البحــث  يرتكــز 
المصــادر الرســمية والمعــرف بهــا وطنيًــا، 

وتشــمل:
•	تعــداد الســكان لعــام 1997، الصــادر عــن 

الجهــاز المركــزي للإحصــاء.
 ،2024 لعــام  الســكان  تعــداد  •	نتائــج 

التخطيــط. وزارة  عــن  الصــادرة 
•	التوقعــات الســكانية لعــام 2044، والمعــدة 
باســتخدام نمــوذج الإســقاطات الســكانية 

.Spectrum
كما تم الاستعانة بمصادر إضافية، منها:

•	مســوح القــوى العاملــة الوطنيــة )2014–
.)2023

•	تقارير قطاعية.
•	وثائــق السياســات الســكانية الصــادرة عــن 
وزارة التخطيــط، والمجلــس الأعــى للســكان، 
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والــوكالات الأمميــة ذات الصلــة.
أدوات التحليل 	1.3

ركــز التحليــل عــى التغــرات في حجــم 
،ونســب  العمــري  ،التركيــب  الســكان 
الإعالــة،و اتجاهــات الخصوبــة. وقــد جــرى 
وجدولتهــا  المــؤشرات  هــذه  اســتخراج 
الســكانية  الأهــرام  باســتخدام  وتمثيلهــا 
ومقاييــس ديموغرافيــة أخــرى، بمــا أتــاح 
مرجعيــة:  نقــاط  ثــاث  عــر  المقارنــة 
1997 )المــاضي(، 2024 )الحــاضر(، و2044 

)المســتقبل(.
2.4 الإطار التحليلي :

اعتمــدت الدراســة في تحليلهــا عــى تطبيــق 
Spec�  نمـ�وذج الإسـ�قاطات الديموغرافيـ�ة
ــى  ــكانية حت ــؤشرات الس ــر الم trum لتقدي
نتائــج  تحليــل  إلى  إضافــة   ،2044 عــام 
البيانــات المســتخلصة مــن التقارير الرســمية 
ــذه  ــة ه ــدت معالج ــد أعُي ــة. وق والقطاعي
البيانــات وتفســرها بمــا يتوافــق مــع الأطــر 
النظريــة الديموغرافيــة. لا تقتــر الدراســة 
ــل  ــددة، ب ــة مح ــة كمي ــار فرضي ــى اختب ع
ــة  ــة موجه ــة تحليلي ــاء سردي ــدف إلى بن ته
الديناميكيــات  بــن  تربــط  للسياســات، 
الاقتصاديــة- والتحــولات  الســكانية 
الإطــار،  ومــن خــال هــذا  الاجتماعيــة. 
التحديــات  الدراســة إلى تحديــد  تســعى 
البنيويــة والفــرص الناشــئة المرتبطــة بدخول 

العــراق إلى نافــذة الديموغرافيــة.
3- مناقشة النتائج

ــة لســكان العــراق  3.1 . التحــولات البنيوي

ــدادي 1997 و2024 ــن تع ب
والعشريــن  الســبع  الســنوات  خــال     
ــا  ــولً ديموغرافيً ــراق تح ــهد الع ــة، ش الماضي
ــه  ــكيل هرم ــادة تش ــىّ في إع ــا تج جوهريً
الســكاني. فقــد أظهــر تعــداد عــام 1997 
قاعــدة هــرم ســكاني عريضــة، إذ شــكّل 
الأطفــال دون ســن الخامســة عــرة نســبة 
44.8% مــن إجــالي الســكان، وهــو مــا 
يعكــس ارتفــاع معــدلات الخصوبــة وعبــئ 
الإعالــة الشــبابية الكبــر )انظــر الجــدول 1 

والشــكل 1(.
 2024 عــام  تعــداد  يظُهــر  المقابــل،  في 
ــا في قاعــدة الهــرم، حيــث انخفضــت  تضيقً
ــر  ــا يش ــة إلى 35.9%، م ــذه الفئ ــبة ه نس
ــة وحــدوث  إلى انخفــاض معــدلات الخصوب
تحــول تدريجــي نحــو تركيــب عمــري أكــر 

ــكل 2(. ــدول 2 والش ــر الج ــا )انظ نضجً
وفي الوقــت نفســه، ارتفعــت نســبة الأفــراد 
ضمــن الفئــة العمريــة العاملــة )15–64 
ســنة( مــن 51.6% في عــام 1997 إلى %60.5 
دخــول  يمثــل  مــا  وهــو   ،2024 عــام  في 
العــراق المراحــل الأولى مــن نافــذة الفرصــة 
ــط  ــزء الأوس ــع الج ــا اتس ــة. ك الديموغرافي
مــن الهــرم، ولا ســيما في الفئــة العمريــة بــن 
30 و64 ســنة، مــا يــدل عــى تنامــي حجــم 
الســكان المنتجــن. ومــع ذلــك، فــإن تحقيــق 
ــب  ــذة يتطل ــذه الناف ــة له ــع المحتمل المناف
ــة في  ــة، خاص ــات العام ــة في السياس جاهزي
ــم. ــر ســوق العمــل والتعلي مجــالات تطوي

أما الفئة الســكانية المســنّة )65 ســنة فأكثر( 
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ــت محــدودة نســبيًا، إذ ارتفعــت  ــد بقي فق
ارتفاعًــا طفيفًــا مــن 3.4% إلى 3.65% خــال 
الفــرة نفســها. وعــى الرغــم مــن أن هــذا 
يشــر إلى أن العــراق لم يدخــل بعــد مرحلــة 

ــع  ــن المتوق ــإن م ــكانية، ف ــيخوخة الس الش
أن تتزايــد الضغــوط المســتقبلية عــى نظــم 
الرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة مــع تحسّــن 

متوســط العمــر المتوقــع.
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والهجــرة:  والوفيــات  .الخصوبــة    3.2
والتوقعــات  الرســمية  الاتجاهــات 

لمســتقبلية ا
نمــو  في  المؤثــرة  العوامــل  دراســة  عنــد 
الســكان والمتمثلــة في )الخصوبــة ، الوفيــات 
تغــر واضــح بشــكل  ،يظهــر  الهجــرة(   ،
ــع  ــمة المجتم ــاء س ــع بق ــكاني م ــرم الس اله
،اذ  الحاصلــة   التغــرات  برغــم  الفتــي 
ــول  ــس للتح ــرك الرئي ــة المح ــدّ الخصوب تعُ
ــرات  ــا لتقدي ــراق. ووفقً ــرافي في الع الديموغ
البنــك الــدولي، بلــغ معــدل الخصوبــة الكلي 

في العــراق 8.11 ولادة لــكل امــرأة عــام 
وبحلــول   .)2 2022، صفحــة  )رابي،   1950
ــدل إلى 5.7  ــام 1997، انخفــض هــذا المع ع
ولادة لــكل امــرأة )وزارة التخطيــط، 2007( 
ــام 2024  ــداد لع ــات التع ــا تشــر بيان ، في
إلى انخفــاض إضــافي ليصــل إلى 3.7  ولادة 
ــتمرار  ــقاطات اس ــدّر الإس ــرأة. وتقُ ــكل ام ل
هــذا الانخفــاض ليبلــغ 2.67 ولادة لــكل 
ــكل  ــر الش ــام 2044 )انظ ــول ع ــرأة بحل ام

.)3

الشكل )3( تطور معدلات الخصوبة الكلية في العراق للمدة 1950 -2050
المصــدر: 1- امجــد رابي. )2022(. تحــول هديــة الديموغرافيــة الى نافــذة اقتصاديــة للفــرص. 
بغــداد: منظمــة العمــل الــدولي.ص2    2- وزارة التخطيــط. )2007(. المجموعــة الاحصائيــة 
- الســكان والقــوى العملــة - معــدلات الخصوبــة الكليــة للســنوات 2007-1997. 3- 

. spectrum الاســقاط الســكاني محتســب  بالاعتــاد عــى برنامــج

يعكــس هــذا التراجــع المســتمر مزيجًــا مــن 
ــتوى  ــن مس ــا: تحس ــن أبرزه ــل ، م العوام
تعليــم النســاء، وتزايــد الوصــول إلى خدمات 
الصحــة الإنجابيــة، وتأخــر ســن الــزواج، 
ــل.  ــوة العم ــاء في ق ــاركة النس ــاع مش وارتف
وعــى الرغــم مــن أن معــدل الخصوبــة 

الــكلي مــا يــزال أعــى مــن مســتوى الإحــال 
الســكاني )2.1 ولادة لــكل امرأة(فــإن الاتجاه 
الانخفــاضي المســتمر يشــر إلى تباطــؤ النمــو 
الســكاني مســتقبلاً، وإلى تضيــق القاعــدة 

ــة. ــود القادم ــرم في العق الســكانية لله
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ــراق  ــات في الع ــؤشرات الوفي ــهدت م   وش
ــرة.  ــود الأخ ــال العق ــا خ ــنًا ملحوظً تحس
فبــن عامــي 1997 و2022 ارتفــع متوســط 
العمــر المتوقــع عنــد الــولادة مــن نحــو 
ــن  ــا، في ح ــن 71 عامً ــر م ــا إلى أك 65 عامً
انخفضــت معــدلات الوفيــات الخــام بشــكل 
ــط، 2023(. ويعكــس  ــرد )وزارة التخطي مطّ

ــام  ــا في النظ ــا ملموسً ــن تقدمً ــذا التحسّ ه
الصحــي العــام في العــراق، ســواء مــن خــال 
زيــادة متوســط الأعــار في الفئــات المتقدمة 
انخفــاض معــدلات  مــن خــال  أو  ســنًا 
وفيــات الأطفــال والأمهــات، مــا يــدل عــى 
ــر  ــة )انظ ــاع الصح ــاملة في قط ــب ش مكاس

ــكل 4(. الش

الشكل )4( تطور معدلات الخصوبة الكلية في العراق للمدة 2050-1997
. spectrum المصدر : الاسقاط السكاني محتسب  بالاعتماد على برنامج  

وتمثــل الهجــرة الدوليــة مــن اكــر عمليــات 
الديموغرافيــة تعقيــداً لصعوبــة القيــاس لمــا 
ــد  ــات في رص ــات وبيان ــن معلوم ــه م تتطلب
حــدوث التغــرات عــر الزمــان والمــكان 
،نتيجــة الحركــة للســكان واتجاهاتهــم  ، 
كــا انهــا تحتــاج الى تســجيل البيانــات 
المتعلقــة بالأفــراد و خصائصهــم ،الامــر الذي 
يتعــذر اجــراء حــره لانعــدام توفــر  مثــل 
ــتوى  ــى مس ــة ع ــات المفصل ــذه المعلوم ه
العــراق ،اذ لا توفــر المؤسســات الاحصائيــة 
الحكوميــة  غالبــاً مثــل هــذه البيانــات و ان 
مســألة توفــر مثــل هــذه البيانــات يقتــر 
العــدد  مثــل  بســيطة  معلومــات  عــى 

الــكلي للوافديــن و النازحــن و لســنوات 
محــددة فقــط ،ويعــود الســبب في ذلــك الى 
الظــروف الاســتثنائية التــي مــر بهــا العــراق 
خــال العقــود الســابقة مــن الحــروب و 
ــر  ــام 2003 الام ــياسي لع ــام الس ــر النظ تغ
الــذي ســاهم بزيــادة الرغبــة لــدى الســكان 
ــر  ــاً لتقري ــد، و وفق ــارج البل ــرة خ في الهج
الصــادر 2007  العربيــة  العمــل  منظمــة 
ــال المــدة  اظهــر هجــرة 7350 عراقيــاً خ
 ،2012 التخطيــط،  )وزارة   1998  -1991
الصفحــات 102-107(, كــا اظهــرت بعــض 
الدراســات التابعــة للأمــم المتحــدة في فــرة 
ــد  ــن 2005-2009  فق ــنوات ب ــس س الخم
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ــف  ــه 240 ال ــا معدل ــراق م ــن الع ــادر م غ
عراقيــاً ســنوياً أي مــا يمثــل 1.2 مليــون 
 ،2022 )رابي،  ســنوات  خمــس  فــرة  في 
ــة  ــة الوطني ــت الوثيق ــا بين صفحــة 6( . ك
الجاليــة  عــدد  ان  الســكانية  للسياســة 
العراقيــة المهاجــرة تقــدر 3.7 مليــون لعــام 
2021,ولعــل مــن ابــرز التحديــات التــي 
الكفــاءات  العــراق هــي هجــرة  تواجــه 
خاصــة العاملــن في القطاعــات الحيويــة 
ــم و البحــث العلمــي  ــل الصحــة والتعلي مث
مــن  لهــا  لمــا  الأمــوال  رؤوس  واصحــاب 
الاقتصــادي  الجانــب  عــى  ســلبية  اثــار 
ــب اجــراء مســح  ــذي يتطل ــر ال ــد ,الام للبل
و احصــاء عــدد المهاجريــن  وخصائصهــم  
و مؤهلاتهــم  مــن اجــل اعــداد  قاعــدة 
و  المعوقــات  تذليــل  اجــل  مــن  بيانــات 
ــن واندماجهــم في المجتمــع  عــودة المهاجري
ــة  ــكان، 2023، صفح ــى للس ــس الاع )مجل

   .)32
3.3 التركيــب الســكاني المتوقــع لعــام 2044 
والوصــول الى  ذروة النافــذة الديموغرافيــة:

ــج تعــداد لعــام 2024 دخــول  اظهــرت نتائ
نافــذة   مــن  الأوليــة  المرحلــة  العــراق 
الديموغرافيــة، إذ تظُهــر البيانــات ارتفــاع 
ــاض  ــل وانخف ــنّ العم نســبة الســكان في س
نســبة الإعالــة الشــبابية. ووفقًــا للإســقاطات 
تبلــغ  أن  المتوقــع  مــن  الديموغرافيــة، 
ــول عــام 2044،  هــذه النافــذة ذروتهــا بحل
حيــث ســتنخفض نســبة الأطفــال دون ســن 
مــن  مــا دون %30  إلى  الخامســة عــرة 

إجــالي الســكان، وهــو مــا يشــر إلى نقطــة 
تحــوّل في توزيــع الأعــار في العــراق. تلخّص 
ــح  ــدول )3( وتوُضّ ــات في الج ــذه التوقع ه
في الشــكل )5(، بالاعتــاد عــى التقديــرات 
برنامــج  خــال  مــن  الموُلــدة  الرســمية 
Spectrum، ويمكــن تلخيــص الاتجاهــات 

ــأتي: ــا ي ــة ك الرئيس
تقلــص قاعــدة الهــرم الســكاني:  	.1	
ــة  ــة العمري ــع أن تنخفــض نســبة الفئ يتُوق
مــن  إلى %29.75  ســنة(   14–0( الصغــرة 
إجــالي الســكان، وهــو تراجــع كبــر مقارنــة 
ــاه  ــذا الاتج ــق ه ــابقة. ويتس ــود الس بالعق
مــع اســتمرار انخفــاض معــدلات الخصوبــة، 
حيــث يتُوقــع أن ينخفــض معــدل الخصوبــة 
ــول  ــكل امــرأة بحل ــكلي إلى 2.67  ولادة ل ال
ــام 2050،  ــول ع ــام 2044، وإلى 2.58 بحل ع
مــا يشــر إلى اقــراب العــراق مــن مســتوى 
الإحــال الســكاني واســتمرار تضييــق قاعــدة 

ــرم الشــبابية. اله
ــف  ــة )منتص ــة العامل ــاع الفئ اتس 	.2	
ــع  ــع أن تتس ــن المتوق ــكاني(: م ــرم الس اله
المنتجــة )15–64 ســنة(  العمريــة  الفئــة 
إجــالي  مــن    %63.92 نحــو   لتشــكّل 
ــادة في الســكان  الســكان. وتمثــل هــذه الزي
العائــد  جوهــر  اقتصاديـًـا  النشــطين 
ــراق، شريطــة أن  ــل للع ــرافي المحتم الديموغ
تكــون اســراتيجيات ســوق العمــل والتعليم 
وتنميــة المهــارات متوائمــة بفاعليــة مــع 

هــذا التحــول البنيــوي.
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)قمــة  المســنّة  الفئــة  تزايــد  	.3	
ــبة  ــع نس ــع أن ترتف ــكاني(: يتُوق ــرم الس اله
الســكان المســنّين )65 ســنة فأكــر( إلى نحــو 
6.33% مــن مجمــوع الســكان. ورغــم أن 
ــة  ــزال متواضعــة مقارن ــا ت هــذه النســبة م
ــدّ مــؤشًرا  بالمســتويات العالميــة، إلا أنهــا تعُ
الشــيخوخة  بدايــة مرحلــة  مبكــراً عــى 

الســكانية، وهــي نتيجــة لتحســن الخدمــات 
الصحيــة وارتفــاع متوســط العمــر المتوقــع. 
ويســتدعي هــذا التحــول التخطيط المســبق 
الاجتماعيــة  الحمايــة  سياســات  لتطويــر 
ــة  ــة للمســنّين لمواكب ــة الصحي ــة الرعاي وبني
التحــولات القادمــة في التركيــب العمــري 

للســكان.
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الديموغرافيــة  البيانــات  ،تؤكــد  باختصــار 
دخــل  قــد  العــراق  أن  الاخــر،  لتعــداد 
رســميًا المرحلــة المبكــرة مــن نافــذة الفرصــة 
تعُــرَّف  مرحلــة  وهــي  الديموغرافيــة، 
بانخفــاض نســبة الإعالــة الشــبابية وارتفــاع 
نســبة الســكان في ســنّ العمــل. ووفقًــا 
أن  المتوقــع  مــن  الســكانية،  للإســقاطات 
ــام  ــول ع ــا بحل ــة ذروته ــذه المرحل ــغ ه تبل
2044، حينــا ســتنخفض نســبة الســكان 
دون ســن الخامســة عشرة إلى أقــل من %30 
ــر  مــن إجــالي الســكان، وهــو أحــد المعاي
الأساســية التــي حددتهــا الأمــم المتحــدة 
للدخــول في مرحلــة النفــاذ الديموغــرافي. 
المرحلــة  المتحــدة هــذه  الأمــم  وتعــرفّ 
بأنهــا تلــك التــي تقــل فيهــا نســبة الســكان 
دون ســن 15 عامًــا عــن 30%، في حــن تبقــى 
نســبة المســنين )65 ســنة فأكــر( دون %15 

)الشــديد، 2014، صفحــة 139(.
ــن  ــات يتب ــل البيان ــة و تحلي ــد ومقارن  وعن
ان هــذا ارتفــاع  في حجــم الســكان  يعــود 
بشــكل أســاسي كــا اشرنــا ســابقاً الى العامل 
الى  الســكانية   الزيــادة  في  المؤثــر  الأول 
ــة خــال العقــود  ــاع معــدلات الخصوب ارتف
الماضيــة  والتــي ســاهمت في  زيــادة حجــم 
الرغــم  فعــى   ، الاني  بالوقــت  الســكان  
ــال  ــة خ ــدلات الخصوب ــاض مع ــن انخف م
ــزال حجــم  ــه لا ي ــرة ، الا ان ــنوات الأخ الس
الســكان في زيــادة مســتمرة ويعــود الســبب 
في ذلــك الارتفــاع الى وصــول فئــة صغــار 
ضمــن  الســابقة  العقــود  خــال  الســن 

ــوغ   ــة الشــابة أي الدخــول في ســن البل الفئ
ــادة  ــتمرار الزي ــاهم في اس ــذي يس ــر ال الام
الســكانية خــال العقــود القادمــة كنتيجــة  
ــدلات  ــر لمع ــد الكب ــبب الرصي ــده بس مؤك
ينتــج  ذلــك   فــان  الســابقة  الخصوبــة  
ــض  ــم تخفي ــى وان ت ــر حت ــدد اك ــه ع عن
المعــدلات الانجــاب  للســنوات اللاحقــة ، 
او بمعنــى اخــر ان الزيــادة الحاليــة ماهــي 
الانجــاب  انعــكاس لارتفــاع معــدلات  الا 
للعقــود الســابقة وهــو مــا يوضــح اســتمرار 
الزيــادة في حجــم الســكان ، كــا ان معــدل 
الخصوبــة للســنوات المســتقبلية ســيبقى 
مرتفعــاً مقارنــة بمعدل  الاحــال  2.1 مولود 
للمــرأة و وهــو المعــدل الــذي يحافــظ عــى 
حجــم الســكان شــبه ثابــت .فــان أي زيــادة 
عــن معــدل الاحــال ســينجم عنهــا  زيــادة 

ــكان . ــم الس ــر في حج اك
مــا تقــدم يظهــر ان عــدد الســكان العــراق 
الســنوات  خــال  الزيــادة  في  مســتمر 
القادمــة، الامــر الــذي يثُيرمجموعــة مــن 
التســاؤلات السياســية المهمــة ومــن ابرزهــا  
•	هــل ســيكون اســتمرار النمــو الســكاني 

مفيــدًا للعــراق أم عبئـًـا عليــه؟
ــة  ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي ــي الآث ــا ه •	م
التحــول  لهــذا  المحتملــة  والبيئيــة 

لديموغــرافي؟ ا
ــك  ــدى يمتل ــك، إلى أي م ــن ذل ــم م •	والأه
العــراق القــدرة المؤسســية والتخطيطيــة 
للاســتفادة مــن هــذه النافــذة الديموغرافيــة 

ــئة؟ الناش
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وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات، يصبــح من 
الــروري تقييــم الوضــع الراهــن وتحديــد 
التحديــات  التــي قــد تعيــق قــدرة العــراق 
عــى تحويــل إمكاناتــه الديموغرافيــة إلى 
مكاســب تنمويــة مســتدامة. ويســتعرض 
القســم التــالي أبــرز العقبــات الديموغرافيــة 
والسياســاتية التــي تواجــه المجتمــع العراقي 

في الوقــت الحــاضر.
الفرصــة  اســتثمار  أمــام  4.التحديــات 

: الديموغرافيــة 
ــف  ــي يق ــة الت تواجــه الفرصــة الديموغرافي
ــق  ــن العوائ ــددًا م ــا ع ــراق عــى أعتابه الع
و التحديــات الحرجــة التــي قــد تحــدّ مــن 
ــة مــن  قــدرة البــاد عــى الاســتفادة الكامل
هــذا التحــول. وتشــمل هــذه العوائــق مــا 

يــأتي:

وضغــوط  العاملــة  القــوى  تركيــب   .1.4
الشــباب: توظيــف 

   وفقًــا لنتائــج المســح الوطنــي للقــوى 
التخطيــط  وزارة  أجرتــه  الــذي  العاملــة 
العراقيــة، شــكّلت الفئــة الناشــطة اقتصاديـًـا 
في  الســكان  إجــالي  مــن   %39.5 نحــو 
الفئــة  الأخــرة. وتضــم هــذه  الســنوات 
العاملــن والعاطلــن عــن العمــل والباحثــن 
عنــه. وتظُهــر البيانــات فجــوة واضحــة بــن 
الجنســن في المشــاركة بســوق العمــل، إذ 
لا تتجــاوز نســبة مشــاركة النســاء %10.6 
مقابــل 68% للرجــال. ومــن بــن إجــالي 
القــوى العاملــة، بلغــت نســبة العاملــن 

ــور و%11.5  ــن الذك ــم 88.5% م 83.5%، منه
 ،2022 التخطيــط،  )وزارة  الإنــاث  مــن 

صفحــة 1(.
ورغــم الحجــم الكبــر للقــوى العاملــة، فــإن 
نســبةً كبــرة مــن الشــباب لا تــزال عاطلــة 
عــن العمــل أو تعمــل في وظائــف غــر 
مســتقرة أو متدنيــة الإنتاجيــة. ويعُــد هــذا 
الوضــع تحديـًـا  رئيســيًا، خاصــةً في ظــل 
دخــول العــراق نافذتــه الديموغرافيــة، وهي 
ــابة  ــه الش ــف طاقات ــمة لتوظي ــة حاس فرص
بمــا يعــزز النمــو الاقتصــادي. إنّ الفشــل في 
ــن  ــة م ــف منتج ــباب في وظائ ــاج الش إدم
شــأنه أن يحــوّل الإمــكان الديموغــرافي إلى 
عــبء اجتماعــي واقتصــادي. كــا أن العجز 
عــن توليــد فــرص عمــل كافيــة ولائقــة قــد 
يــؤدي إلى تفاقــم معــدلات البطالــة، وهــدر 
رأس المــال البــري، وإعاقــة مســار التنميــة 
الاعــى  )مجلــس  المســتدامة  الاقتصاديــة 

للســكان، 2023، الصفحــات 18 -19(.
2.4. البطالة واختلالات سوق العمل

احتــل العــراق المرتبــة الرابعــة عــرة عالميًــا 
ــة، إذ  ــدلات البطال ــاع مع ــث ارتف ــن حي م
الوطنــي 16.5% في  البطالــة  بلــغ معــدل 
عــام 2021، وانخفــض قليــاً إلى 15.5% في 
ــدًا  ــا واح ــادل تقريبً ــا يع ــام 2022، أي م ع
مــن كل خمســة أفــراد مــن القــوى العاملــة 
عاشــور،  جميــل  )حنــان  العمــل  خــارج 
2024، الصفحــات 1-2( فبحســب تعريــــف 
منظمــــة العمــــل الدوليــــة البطالــة هــــو 
كل إنســان قــــادر علــى العمــل وراغــب 
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فيــه ويبحــث عنــه ويقبلــه عنــد الأجــر 
ــخ،  ــدوى )مجل ــن دون جــ ــائد ولكــ الســ
ارتفــاع  ويعكــس   ،  )65 صفحــة   ،2016
البطالــة مشــكلات هيكليــة عميقــة الجــذور 
ــاد  ــد أدى الاعت ــي. فق ــاد العراق في الاقتص
المفــرط عــى قطــاع النفــط إلى إضعــاف 
مســاهمة القطاعــات الإنتاجيــة الأخــرى، 
مثــل الزراعــة والصناعــة التحويليــة. ونتيجة 
ــق فــرص العمــل محــدودًا  ــك، ظــل خل لذل
وغــر متــوازن، الأمر الــذي أثرّ بشــكل خاص 
عــى فئــة الشــباب )وزارة التخطيــط، 2014، 
الصفحــات 51-53(. كــا يظهــر اختــال 
ــي  ــام التعليم ــات النظ ــن مخرج ــح ب واض
واحتياجــات ســوق العمــل، ويتفاقــم ذلــك 
بســبب ضعــف أداء القطــاع الخــاص، وقلــة 
العمالــة  وانتشــار  المحليــة،  الاســتثمارات 
ــل  ــذه العوام ــد أدّت ه ــة. وق ــر المنظم غ
إلى تشــوهات قطاعيــة في توزيــع القــوى 
ــة  ــوارق الإقليمي ــا حــدّة الف ــة، زادته العامل
ــة  ــة مركزي ــة وطني ــاب جه ــة وغي في التنمي
لتنظيــم التشــغيل )وزارة التخطيــط، 2018، 
الوطنــي  المســح  53(.ويقــدّم  صفحــة 
ــة أعمــق  للشــباب والمراهقــن )2019( رؤي
بــن  للبطالــة  المدركــة  الأســباب  حــول 
الشــباب العراقــي. وتشــر نتائجــه إلى أن 
الشــباب حــدّدوا ثلاثــة محــاور رئيســية 

ــي: ــة، وه ــاع البطال ــرّ ارتف تف
ضعــف دور الدولــة في خلــق فــرص  	.1 	
العمــل – بحســب 40.6% مــن المســتجيبين.
بالشــباب  مرتبطــة  عوامــل  	.2 	

أنفســهم، منهــا نقــص المهــارات والمؤهــات 
الكافيــة 10.8%، وضعــف الجديــة في البحث 

.  %9.6 عمــل  عــن 
ــة، تشــمل  ــة وبنيوي ــود اقتصادي قي 	.3 	
نقــص فــرص العمــل 71.3%، وتزايــد العمالــة 
ــو الاقتصــادي  ــؤ النم ــة 8.8%، وتباط الأجنبي
ــن  ــدد الباحث ــن ع ــوة ب ــود فج 6.4%، ووج
عــن عمــل والفــرص المتاحــة 4.5% )وزارة 

)17-15 الصفحــات   ،2020 التخطيــط، 
تشــمل  شــاملة  إصلاحــات  تنُفّــذ  لم  مــا 
ــيط  ــة، وتنش ــدة الاقتصادي ــوع في  القاع تن
القطــاع الخــاص، وتطويــر المهــارات المهنيــة، 
ــوق  ــات س ــع احتياج ــم م ــة التعلي ومواءم
ــة  ــى البطال ــح أن تبق ــن المرج ــل، فم العم
مرتفعــة. ويشُــكّل هــذا الوضــع تهديــدًا 
ــا لقــدرة العــراق عــى تحويــل زخمــه  جديً
حقيقــي  اقتصــادي  نمــو  إلى  الديموغــرافي 

ومســتدام.

. 4.3 تشــبّع القطــاع العــام وتوســع ظاهــرة 
ــة المقنّعة البطال

   لا يــزال القطــاع العــام الوجهــة الرئيســية 
ــا  ــراق، ك ــباب في الع ــن الش ــف ب للتوظي
ــدان الــرق  ــد مــن بل هــو الحــال في العدي
الأوســط وشــال إفريقيــا. فقــد شــهدت 
توســعًا سريعًــا خــال  المدنيــة  الخدمــة 
المــاضي،  القــرن  وثمانينيــات  ســبعينيات 
مــن  كبــرة  أعــدادًا  اســتوعبت  حيــث 
التقنيــة  والمعاهــد  الجامعــات  خريجــي 
 United Nations( المهنيــة  والمــدارس 
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 ,Educational, Ministry of Planning
.  )36  .p  ,2019

   وعــى الرغــم مــن تبنّــي سياســات تهــدف 
إلى تنويــع فــرص العمــل مــن خلال تشــجيع 
الاســتثمار ومشــاركة القطــاع الخــاص، فــإن 
ــزال يعــاني مــن تضخــم  القطــاع العــام لا ي
في أعــداد العاملــن، وانخفــاض في الإنتاجيــة، 
وانتشــار واســع للبطالــة المقنّعــة داخــل 
ــة  ــذه الحال ــم ه ــة وتتفاق ــات الدول مؤسس
مــع اتســاع نطــاق الاقتصــاد غــر الرســمي، 
الأمــر الــذي يســهم في زيــادة معــدلات 
الجزئيــة.  البطالــة  أو  الاســتخدام  نقــص 
ــبة  ــة إلى أن نس ــات الإحصائي ــر البيان وتش
ــن  ــت م ــام ارتفع ــاع الع ــن في القط العامل
ــم  ــام 2012، ث ــام 2007 إلى 37 % ع 34 % ع
 %  39.5 إلى  لتصــل  عــام 2014،   %  39 إلى 
عــام 2021 مــن إجــالي الســكان النشــطين 
ــا )وزارة التخطيــط، 2018، صفحــة  اقتصاديً

)51
    وأظهــر المســح الوطنــي للقــوى العاملــة 
لعــام 2021 أن 7.9% مــن العاملــن يعانــون 
مــن بطالــة جزئيــة زمنيــة، بينــا تصــل 
البطالــة الجزئيــة العامــة إلى 19.9%، في حــن 
بلغــت نســبة البطالــة المقنّعــة الناجمــة 
عــن عــدم التوافــق بــن المؤهــات وطبيعــة 
العمــل نحــو 80.1%. فقــد بلغ عــدد العمالة 
الناقصــة بشــكل عــام 3,429,807 مــن أصــل 
8,601,078 عامــاً. ومــن بــن هــؤلاء، يعــاني 
نقــص تشــغيل مرتبــط  2,746,563 مــن 
بالتخصــص، و683,244 مــن نقــص تشــغيل 

زمنــي )وزارة التخطيــط، 2023، صفحة 20(. 
ــف  ــد عــى التوظي ــاد المتزاي إن هــذا الاعت
ــب  ــم في الغال ــذي يتسّ ــام ال في القطــاع الع
بانخفــاض الكفــاءة يفــرض عبئـًـا ماليًــا كبــراً 
ــة، ولا ســيما  ــة العامــة الاتحادي عــى الموازن

في ظــل اســتمرار الأزمــات الماليــة.
    ورغــم القيــود العديــدة التــي يعــاني 
ــار  منهــا، لا يــزال القطــاع العــام يمثــل الخي
الشــباب  بــن  تفضيــاً  الأكــر  الوظيفــي 
ــر  ــه يوف ــى أن ــه ع ــر إلي ــي، إذ ينُظ العراق
ــة  ــدرًا أكــر مــن الأمــان الوظيفــي وحماي ق
ــاب  ــل غي ــة في ظ ــن، خاص ــوق العامل لحق
ــتقرار  ــال أو اس ــي فعّ ــن اجتماع ــام تأم نظ
United Na� )وظيف�ـي في القط�ـاع الخ�ـاص) 
tions Educational, Ministry of Plan-

ning، 2019، الصفحــات 36-37( ونتيجــة 
إلى  الشــباب  مــن  الكثــر  ينظــر  لذلــك، 
العمــل في القطــاع الخــاص أو غــر الرســمي 
ــرص  ــار ف ــت في انتظ ــار مؤق ــه خي ــى أن ع

ــام. ــاع الع ــف في القط التوظي
4.4  .الفجــوة بــن الجنســن في المشــاركة في 

القــوى العاملــة
ــدول  ــم ال ــات إلى أن معظ ــر الدراس     تش
ــوظ في  ــاض ملح ــن انخف ــاني م ــة تع العربي
معــدلات التشــغيل، ويرتبــط ذلــك بدرجــة 
الجنســن  بــن  الفجــوة  باتســاع  كبــرة 
المشــاركة  تعُــد  إذ  العمــل.  ســوق  في 
العاملــة  القــوى  في  للإنــاث  المحــدودة 
ــدني  ــهم في ت ــي تس ــل الت ــرز العوام ــن أب م
نســبة التشــغيل الإجماليــة، مــا يــؤدي إلى 
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ــة  ــوى العامل ــاض معــدل مشــاركة الق انخف
ــن إجــالي الســكان وهــي  إلى نحــو 50% م
ــي.  ــى المســتوى العالم ــن أدنى النســب ع م
ــن  ــة م ــاوت إلى مجموع ــذا التف ــزى ه ويعُ
العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصادية 
التــي تحــدّ مــن تمكــن المــرأة وتقيّــد فرصهــا 
داخــل  الفعليــة  الإنتاجيــة  المشــاركة  في 
 ،2016 )عبيداللــه،  الرســمي.  الاقتصــاد 

صفحــة 251(
الصــادرة  الرســمية  البيانــات  تشــر  و 
بوضــوح إلى وجــود ضعــفٍ كبــر في اســتثمار 
شريحــة واســعة مــن الســكان النشــطين 
اقتصادياً،ولاســيما بــن فئــة الشــباب، ويعُزى 
ذلــك إلى انخفــاض معــدل مشــاركة الإنــاث 
في الأنشــطة الاقتصادية.فبحســب المســح 
الوطنــي للقــوى العاملــة لعــام 2021 في 
العــراق، لا تتجــاوز نســبة النســاء العامــات 
العاملــة،  القــوى  إجــالي  مــن   %  11.5
مقابــل 88.5 % للذكــور )وزارة التخطيــط، 
2022، صفحــة 1( ويرتبــط هــذا الانخفــاض 
بالأعــراف  كبــر  حــدٍّ  إلى  المشــاركة  في 
والقيــم  الســائدة  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
التقليديــة التــي تنظــر إلى المــرأة أساسًــا 
باعتبارهــا مُقدّمــة للرعايــة الأسريــة. فالكثير 
ــاح  ــى الس ــظ ع ــزال تتحفّ ــن الأسر لا ت م
ــارج  ــة خ ــاعات طويل ــل لس ــاء بالعم للنس
ــاً  ــب تواص ــن تتطل ــة مه ــزل أو ممارس المن
مــع رجــال مــن خــارج العائلــة، الأمــر الــذي 
يشُــكّل عوائــق كبــرة أمــام دخــول النســاء 
United Nations Edu� )إلى س�ـوق العم�ـل) 

 ،2019 ،cational, Ministry of Planning
ــوى  ــإن الق ــك، ف ــة لذل ــة 37( .ونتيج صفح
العاملــة النســائية في العــراق تعُــدّ غــر 
مُســتثمرة بالشــكل الــكافي، ما يحوّل النســاء 
مــن مســاهمات محتمــات في الاقتصــاد إلى 
ــاء  ــن الأعب ــالي م ــد بالت ــة، ويزي ــة معال فئ
عــى  الملقــاة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
كاهــل الرجــال وعــى الخدمــات العامــة في 

ــة. الدول
   وتظُهــر التقاريــر الصــادرة عــن وزارة 
التخطيــط ووكالات الأمــم المتحــدة والبنــك 
الــدولي أن غالبيــة النســاء العامــات يتركــزن 
مجــال  في  وخصوصًــا  العــام،  القطــاع  في 
 United Nations Educational,( التعليــم
Ministry of Planning، 2019، صفحة 51( 
ولا تــزال البيانــات الموثوقــة حــول مشــاركة 
النســاء في القطاعــن الخــاص وغــر الرســمي 
ــة،  ــة الواقعي ــة.وفي الممارس ــدودة للغاي مح
النســاء في أعــال  العديــد مــن  تشــارك 
منزليــة أو غــر رســمية، مثــل الخياطــة، 
التطريــز، إعــداد الطعام، خدمــات التجميل، 
وغيرهــا مــن الحــرف المنزليــة. كــا مكّنــت 
ــة وانتشــار الإنترنــت  التطــورات التكنولوجي
عــددًا متزايــدًا مــن النســاء من الانخــراط في 
ــويق  ــة والتس ــة الإلكتروني ــال التجاري الأع
النســاء  بعــض  وتعمــل  الإنترنــت.  عــر 
ــا أو  كذلــك في أنشــطة ينُظــر إليهــا اجتماعيً
ــر  ــا توف ــة، لكنه ــر لائق ــا غ ــى أنه ــا ع دينيً
مصــدر دخــل فعــي، وإن كانــت هــذه 
الأنشــطة غــر مُســجّلة رســمياً، ولا تخضــع 
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ــا مــا تكــون خــارج نطــاق  للضرائــب، وغالبً
ــل. ــات العم ــي في مؤسس ــد الحكوم الرص

   ينبــع هــذا النقــص في البيانــات مــن 
الثقــافي  المنظــور  رئيســيين:الأول،  ســببين 
الــذي ينظــر إلى العمــل خــارج القطــاع 
العــام باعتبــاره مؤقتـًـا أو غــر آمــن؛ والثــاني، 
بالعمــل  الاعــراف  المؤســي في  القصــور 
غــر الرســمي وتوثيقــه. ونتيجــة لذلــك، 
ــر الرســمية لا تعكــس الحجــم  ــإن التقاري ف
الاقتصاديــة،  النســاء  لمشــاركة  الحقيقــي 
مــا يعُيــق جهــود وضــع سياســات شــاملة 
التنمويــة  الإمكانــات  اســتثمار  يمكنهــا 

الكاملــة للمــرأة العراقيــة.
ــاض مســتوى المعيشــة واتســاع  4.5  .انخف

دائــرة الفقــر
في  السريــع  الســكاني  النمــو  يــزال  لا     
عــى  متزايــدًا  ضغطـًـا  يشــكل  العــراق 
ــؤدي إلى انخفــاض  الدخــل القومــي، مــا ي
الدخــل.  مــن  الفــرد  نصيــب  متوســط 
ــب  ــادي، يحُس ــف الاقتص ــب التعري وبحس
القومــي  الدخــل  بقســمة  الفــرد  دخــل 
الإجــالي عــى عــدد الســكان، وبالتــالي، 
ــادة  ــع زي ــكاني م ــو الس ــق النم إذا لم يتراف
ــب  ــإن نصي ــي، ف ــل القوم ــة في الدخ موازي
الفــرد ســيتراجع. وتصبــح هــذه المعادلة أكثر 
خطــورة في حــال تباطــؤ النمــو الاقتصــادي 
ــاع  ــك إلى ارتف ــؤدي ذل ــث ي ــوده، حي أو رك
معــدلات الفقــر وتراجــع قــدرة الدولــة 
عــى تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للســكان 
المتزايديــن )الايدامــي، 2019، صفحــة 356( 

ويمثــل هــذا الواقــع تحديـًـا حرجًــا في ســياق 
النافــذة الديموغرافيــة. فاندفــاع الشــباب إلى 
ســوق العمــل يضــع العــراق أمــام مســارين 

محتملــن:
المســار الأول: الإخفــاق في اســتثمار الشــباب 
ــة،  ــطة الإنتاجي ــة في الأنش ــم بفاعلي ودمجه
الفرصــة  إهــدار  إلى  يــؤدي  مــا  وهــو 
الديموغرافيــة، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن 
ارتفــاع البطالــة وتدهــور الخدمــات العامــة 
ــاواة.  ــدم المس ــر وع ــدلات الفق ــم مع وتفاق
وفي ظــل هــذا الســيناريو، تتحــول الفرصــة 
الديموغرافيــة مــن مكســب محتمــل إلى 

ــادي. ــكاني واقتص ــبء س ع
ــاني: فيقــوم عــى الاســتثمار  أمــا المســار الث
الاســراتيجي في رأس المــال البــري، مــن 
ــة  ــة الصحي ــم والرعاي خــال تحســن التعلي
والتدريــب المهنــي، وتوســيع فــرص العمــل 
الإنتاجــي. كــا يمكــن أن تســهم إعــادة 
توجيــه المــوارد المهــدورة بفعــل الفســاد 
المــالي والإداري نحــو برامــج تنمويــة موجهة 
للشــباب — ولا ســيما في القطاعــات القادرة 
عــى توليــد نمــو مســتدام في تحقيــق عوائــد 
ــة  الأمــد. ، فــإن  ــة واجتماعيةطويل اقتصادي
موجهــة  تدخــات  عــر  الشــباب  تمكــن 
يمثــل عامــاً أساســيًا لتحويــل الإمكانــات 
الديموغرافيــة إلى قيمــة اقتصاديــة ملموســة. 
)ســام عبــد عــي العبــادي، 2017، صفحــة 

)364
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5. الفــرص الناشــئة عن التحــول الديموغرافي 
العراق في 

في  تناولهــا  جــرى  التــي  التحديــات  إنّ 
الأقســام الســابقة تســهم مجتمعــة في زيادة 
ــراق،  ــباب في الع ــة الش ــى فئ ــوط ع الضغ
وهــي الفئــة الأساســية النشــطة اقتصادياً، في 
ســعيها نحــو تحقيــق مســتوى معيــي لائق 
في بيئــة اجتماعيــة واقتصاديــة معقدة.ورغم 
أن العــراق قــد دخــل فعليـًـا مرحلــة النافــذة 
الديموغرافيــة التــي يفُــرض أن تمثّــل عامــل 
الاقتصــادي  التقــدّم  نحــو  إيجــابي  دفــع 
والاجتماعــي إلا أن المســار الفعــي لهــذه 
المرحلــة لا يــزال غــر محســوم.وينُظر إلى 
فرصــة  باعتبارهــا  عــادةً  المرحلــة  هــذه 
ــادرة للتطــور الوطنــي، مــا يثــر تســاؤلين  ن

ــن: ــن مزدوج جوهري
مــن  العــراق  ســيتمكّن  هــل  	• 	
الديموغــرافي  التحــول  هــذا  توظيــف 

؟ لحــه لصا
وهــل ســيتم اســتثماره بطريقــة  	• 	
ــة؟ ــة الممكن ــد التنموي تحقــق أقــى العوائ
المؤسســية  للبنيــة  الواقعــي  التقييــم  إن 
العــراق  في  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
يكشــف عــن فجــوة واضحــة بــن إمكانــات 
الدولــة  قــدرة  وبــن  الحاليــة  الشــباب 
ــة  ــر الأدل ــة. وتظُه ــتثمارها بفاعلي ــى اس ع
اســتمرار ارتفــاع معــدلات البطالــة بــن 
الماضيــة،  العقــود  مــدى  عــى  الشــباب 
ــبّع  ــل، وتش ــرص العم ــة ف ــة محدودي نتيج
ــاص  ــاع الخ ــف القط ــام، وضع ــاع الع القط

ــع مؤهــات  ــف تتناســب م ــر وظائ في توف
وطموحاتهــم. الشــباب 

 إن التحــولات العميقــة في الهيــكل العمــري 
للســكان في العــراق خــال العقــود الماضيــة 
ــة  ــود الثلاث ــال العق ــة خ ــك المتوقع – وتل
المقبلــة – تمثــل في آنٍ واحــد تحديـًـا وفرصــة 
ــا  ــل معه ــرى التعام ــا ج ــإذا م ــة. ف تاريخي
مــن خــال تخطيــط اســراتيجي وسياســات 
شــاملة وإصــاح مؤســي فعّــال، فإنهــا 
يمكــن أن تسُــهم في تسريــع مســار التنميــة 
الوطنيــة وتعزيــز القــدرة عــى الصمــود 
ــا تجاهــل هــذه  الاقتصــادي والاجتماعي.أم
ــد  ــطء، فق ــا بب ــل معه ــولات أو التعام التح
يــؤدي إلى تفاقــم التفاوتــات الاجتماعيــة 

ــراق. ــدم في الع ــرة التق ــل مس وتعطي
ولــي يتمكــن العــراق مــن تحويــل زخمــه 
ــن  ــد م ــوي، لا ب ــم تنم ــرافي إلى زخ الديموغ
معالجــة المعوقــات والتحديــات القائمــة، 
طويلــة  الاســتدامة  لتحقيــق  والتخطيــط 
تتيحهــا  التــي  الفــرص  الأمــد، واســتثمار 
ــة. ــة الحالي ــة الديموغرافي ــة الانتقالي المرحل
ــى  ــرص ع ــرز هــذه الف ــص أب ــن تلخي ويمك

النحــو الآتي:
5.1 انخفاض نسبة الإعالة

ــدلات  ــاض المســتمر في مع    يســهم الانخف
الخصوبــة الحاليــة والمتوقعــة في تقليــص 
نســبة الإعالــة الكليــة، نتيجــة لانخفــاض 
نســبة الأطفــال دون ســن الخامســة عــرة 
وبقــاء نســبة كبــار الســن منخفضــة نســبيًا. 
العمريــة  الفئــة  اســتمرار  المقابــل،  وفي 
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ــن  ــع. وم ــنة( في التوس ــة )16–64 س العامل
خــال  الاتجــاه  هــذا  اســتمرار  المتوقــع 
العقــود الثلاثــة القادمــة، مــا يخلــق هيكلً 
ــة. ــة الاقتصادي ــة للتنمي ــر ملاءم ــا أك عمريً
ــود  ــي وج ــة يعن ــبة الإعال ــاض نس إن انخف
الذيــن  العاملــن  غــر  مــن  أقــل  عــدد 
يعتمــدون عــى الســكان العاملــن، مــا 
القــوى  في  المشــاركة  زيــادة  إلى  يــؤدي 
المــال  رأس  إنتاجيــة  وارتفــاع  العاملــة، 
الأسري  الإنفــاق  وانخفــاض  البــري، 
عــى الإعالــة، الأمــر الــذي يتيــح زيــادة 
الادخــار والاســتثمار عــى المســتويين الأسري 

والوطنــي.
5.2 تحسّن مستويات المعيشة

   مــع اســتمرار انخفــاض معــدلات الخصوبة 
ــل  ــال، تمي ــات الأطف ــدلات وفي ــع مع وتراج
ــال  ــن الأطف ــل م ــدد أق ــاب ع الأسر إلى إنج
المرغوب.ويفُــي  الأسرة  حجــم  وتحقيــق 
هــذا التحــول الديموغــرافي إلى إعــادة توجيــه 
المــوارد الأسريــة نحــو تحســن مســتوى 
المعيشــة، إذ يتيــح التركيــز عــى تعليــم 
وصحــة كل طفــل بشــكل أفضــل، مــا 
ينعكــس إيجابـًـا عــى جــودة رأس المــال 

ــي. ــاه الاجتماع ــري والرف الب
كــا أن توزيــع الدخــل عــى عــدد أقــل 
مــن أفــراد الأسرة يــؤدي إلى ارتفــاع نصيــب 
الفــرد مــن الدخــل وزيــادة الادخــار الأسري، 
مــا يعــزز إمكانــات الاســتثمار المحــي. 
ويمثــل هــذا التحــول عنــرًا أساســيًا في 
تحســن المــؤشرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــد. ــدى البعي ــى الم ع
الخدمــات  عــى  الضغــط  تخفيــف   5.3

العامــة
   عــى مــدى عقــود، واجــه العــراق هيــكلً 
الشــبابي،  الطابــع  عليــه  يغلــب  ســكانيًا 
مــا فــرض ضغوطـًـا كبــرة عــى أنظمــة 
مجــالي  في  ســيما  ولا  العامــة،  الخدمــات 
ــع التراجــع التدريجــي  ــم والصحة.وم التعلي
المتوقــع في نســبة فئــة الشــباب، قــد تتمكــن 
الحكومــة مــن إعــادة توجيــه المــوارد الماليــة 
وتخفيــف العــبء عــن الخدمــات العامــة.
ــة  ــرافي فرص ــول الديموغ ــذا التح ــح ه ويتي
لإعــادة توزيــع الإنفــاق العــام نحــو تطويــر 
ــاص  ــاع الخ ــز القط ــة وتحفي ــة التحتي البني
وبرامــج خلــق فــرص العمــل، خاصــة لفئــة 
الشــباب النشــط اقتصادياً.ومــن شــأن هــذه 
ــة  ــذت بسياســات فعّال الإجــراءات – إذا نفُ
– أن تسُــهم في خفــض البطالــة وتنشــيط 

ــو الاقتصــادي. النم
ــة و  ــرات الديموغرافي ــص التغ ــن  تلخي يمك
الاقتصاديــة  في المســتقبل العــراق بــان  فئــة 
الســكان  في ســن الانجــاب في الوقــت الحالي 
و الفئــة الســكان المقبلــن عــى دخــول 
حقــل الانجــاب  نتيجــة حــالات الــزواج 
ــكان  ــم الس ــيحدد حج ــن س ــم م ــر ه المبك
والزيــادة الطبيعيــة في المســتقبل  ،فضــاً 
ــادة حجــم  عــن ومــا يترتــب عليهــا مــن زي
ــوى  ــم الق ــادة حج ــم زي ــن ث ــكان  وم الس
العاملــة والناشــطون اقتصاديــاً  و تزايــد 
ــي  ــل والت ــوق العم ــن في س ــدد الدخل في ع
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قــد تعمــل عــى خلــق عــدم تــوازن عندمــا 
يتطلــب  لــذا  الطلــب،  العــرض  يتجــاوز 
وضــع خطــة  عمــل و سياســة ســكانية 
محكمــة  تلتــزم الجهــات المعنيــة بتفيذهــا 
ــد  ــرات ق ــة أي تغ ــل و متابع ــكل الامث بش
مــن  المســتقبل  المجتمــع في  عــى  تطــرا 
اجــل تــافي أي مشــكلات قــد تحــدث او 
تعيــق اســتثمار العــراق للهبــة الديموغرافيــة  
بشــكل الأفضــل ومــن ثــم تبطــئ مــن عجلة 
ــس  ــلبي ينعك ــا س ــح تأثيره ــة و يصب التنمي
ــر  ــة والفق ــدلات البطال ــاع مع ــره في ارتف اث

ــابة . ــة الش ــن الفئ ب
6.الاستناجات:

ــة،  ــاط الديموغرافي ــل الأنم ــتنادًا إلى تحلي اس
والتوقعــات الســكانية، والتحديــات التــي 
اســتخلاص  يمكــن  العــراق،  يواجههــا 

التاليــة: الرئيســة  الاســتنتاجات 
1.6 استمرار النمو السكاني:

مــن المتوقــع أن يســتمر عــدد ســكان العراق 
ــة  ــة المقبل ــود الثلاث ــال العق ــادة خ في الزي
ليصــل إلى نحــو 68.7 مليــون نســمة بحلــول 
عــام 2044. ويعُــزى هــذا النمــو إلى ضعــف 
الســكان  لسياســات  الوطنيــة  الاســتجابة 
التــي  الاجتماعيــة  الأعــراف  واســتمرار 
ــة،  ــدلات الخصوب ــاع مع ــى ارتف ــجع ع تش
بمــا في ذلــك انتقــال أنمــاط الســلوك الإنجــابي 
الريفــي إلى البيئــات الحضرية.وتــؤدي هــذه 
الاتجاهــات إلى زيــادة الضغــط عــى قــدرة 
الدولــة في تقديــم الخدمــات العامــة بعدالة 

عــر المحافظــات والمناطــق المختلفــة.

2.6. استمرار ارتفاع معدلات البطالة:
ــة  ــدلات البطال ــى مع ــع أن تبق ــن المتوق م
ــف  ــة وضع ــوء الحوكم ــة س ــة نتيج مرتفع

إدارة المــوارد الاقتصاديــة والبشريــة.
سيســتمر  فعّالــة،  إصلاحــات  غيــاب  وفي 
العمــل في مواجهــة صعوبــات في  ســوق 
ــدة مــن الباحثــن  اســتيعاب الأعــداد المتزاي
ــباب. ــة الش ــن فئ ــيما م ــل، ولا س ــن عم ع

3.6.انتشار البطالة المقنّعة:
يعــاني القطــاع العــام في العــراق مــن تضخــم 
كبــر في القــوى العاملــة يفــوق حاجــات 
ــا يشــر إلى انتشــار  ــة، م المؤسســات الفعلي
هــذه  المقنّعة.وتتفاقــم  البطالــة  ظاهــرة 
المشــكلة بســبب النظــم الإداريــة التقليديــة 
غــر الفعالــة، التــي تفشــل في اســتثمار 
طاقــات القــوى العاملــة الشــابة، مــا يؤدي 
ــة المؤسســية واســتمرار  إلى ضعــف الإنتاجي

ــن. ــم عــى الروت العمــل النمطــي القائ
4.6. الفساد الإداري والمالي:

يعُــدّ الفســاد في مؤسســات الدولــة مــن 
أبــرز العوائــق أمــام التنميــة في العــراق، إذ 
يعرقــل تنفيــذ خطــط الإصــاح الاقتصــادي، 
ويضعــف  الاســتثمار،  جهــود  ويقــوّض 
وهــي   — العامــة  بالمؤسســات  الثقــة 
ــذة  ــن الناف ــتفادة م ــية للاس ــاصر أساس عن
الديموغرافيــة وتحويلهــا إلى مكســب تنموي 

ــي. فع
البيانــات  في  الحرجــة  الفجــوات   .5.6

الرســمية: والإحصــاءات  الســكانية 
وطنــي  ســكاني  تعــداد  إجــراء  عــدم  إن 
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ــا قــد أســفر  شــامل لمــدة تجــاوزت 27 عامً
عــن نقــص كبــر في البيانــات الســكانية 
أضعــف  مــا  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة 
دقــة التخطيــط الســكاني وصنــع السياســات 
العامة.وقــد أدى هــذا الفــراغ الإحصــائي 
الطويــل إلى تقييــد قــدرة الدولة عــى تقييم 
الاحتياجــات الســكانية ومتابعــة الاتجاهــات 
الديموغرافيــة وتصميــم التدخــات المناســبة.
وعــى الرغــم مــن أن تعــداد عــام 2024 
شــكّل خطــوة متقدمــة طــال انتظارهــا، 
إلى  افتقــرت  الأوليــة  نتائجــه  فــإن 
التفاصيــل الكافيــة والتفصيــات التصنيفيــة 
ــات  ــق بالفئ ــا يتعل ــا في ــة، خصوصً الدقيق
النــوع  حســب  والتوزيــع  العمريــة، 
يــزال  الإقليميــة.ولا  الاجتماعي،والفــوارق 
يشــكّل  الشــاملة  البيانــات  في  النقــص 
ــرافي،  ــل الديموغ ــام التحلي ــا أم ــا رئيسً تحديً
وتخطيــط  العمــل،  أســواق  وتقييــم 
ــإن معالجــة  ــمّ، ف ــات العامة.ومــن ث الخدم
هــذه الفجــوات الإحصائيــة تعُــد شرطـًـا 
أساســيًا لتحقيــق صنــع القــرار القائــم عــى 
ــول  ــن التح ــة م ــتفادة الفاعل ــة والاس الأدل

العــراق. في  الديموغــرافي 
بالفرصــة  العــام  الوعــي  ضعــف   .6.6

فيــة: لديموغرا ا
يلُاحــظ وجــود قصــور واضــح في الوعــي 
الثقــافي والسياســاتي حــول الفوائــد المحتملــة 
للتحــول الديموغــرافي في العراق.ويؤكــد ذلــك 
الحاجــة الملحّــة إلى حمــات توعيــة وطنيــة 
لتعزيــز فهــم مفهــوم النافــذة الديموغرافيــة 

ــتثمار في  ــة للاس ــود الجماعي ــجيع الجه وتش
الشــباب ورأس المــال البــري.

7.الخاتمة:
العــراق  في  الديموغــرافي  التحــول  يمثــل 
إذ  الأهميــة،  بالغــة  مفصليــة  مرحلــة 
ــب إدارة  ــرة تتطل ــة كب ــا تنموي ــح فرصً يتي
ــل  ــة في ظ ــوارد المتاح ــة للم ــة ومتوازن فعّال
التحديــات البنيويــة الراهنة.ورغــم اســتمرار 
ــود  ــة ووج ــاع البطال ــكاني وارتف ــو الس النم
الانخفــاض  فــإن  البيانــات،  في  فجــوات 
ــدة  ــة واتســاع قاع ــع في نســب الإعال المتوق
الفئــة العاملــة يمكــن أن يشــكّلا أساسًــا 
ــي إذا  ــادي والاجتماع ــدّم الاقتص ــا للتق قويً
مــا تــم اســتثمارهما عــر سياســات مدروســة 

تســتند إلى الأدلــة.
ــراق  ــة أن الع ــذه الدراس ــج ه ــر نتائ وتظُه
يقــف عنــد مفــرق طــرق حاســم: فإمــا أن 
ــن  ــادرة لتحس ــة الن ــذه الفرص ــتثمر ه يس
التنميــة  وتعزيــز  المعيشــة  مســتويات 
المســتدامة، أو يواجــه مخاطــر اقتصاديــة 
ــذة إلى  ــذه الناف ــول ه ــد تح ــة ق واجتماعي
عــبء ســكاني ثقيل.لــذا، فــإن التخطيــط 
ــة،  ــات دقيق ــى بيان ــم ع ــراتيجي القائ الاس
والإصــاح المؤســي، وتمكــن الشــباب تعُــدّ 
أولويــات عاجلــة لضــان تحقيــق المكاســب 

ــة. ــذه المرحل ــة له الكامل
وفي الختــام، تدعــو هــذه الدراســة صانعــي 
السياســات وأصحــاب القــرار إلى العمــل 
الجماعــي والاســتثمار في رأس المــال البــري 
بوصفــه المســار الأســاسي لتحويــل التحــولات 
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ــة  ــة ملموس ــرص تنموي ــة إلى ف الديموغرافي
تقــود إلى مســتقبل أكــر ازدهــارًا واســتقرارًا 
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